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399714 ‐ إذا قال الواقف: بطنا بعد بطن، ومات أحدهم وليس له أولاد، فما العمل؟

السؤال

ثلاثة إخوة لديهم أراض وقف من أناس آخرين، وقف قراءة ما تناسلوا بطن عن بطن، توف الأخ الأول، وخلف أولاده ورثته من

بعده، وصارت الأرض بينهم وبين عميهم المتبقيين، وبعد فترة من الزمن توف الأخ الثان ولم يترك أولادا، وإنما ترك أولاد

أخيه المتوف، وأخاه، فيف يوزع نصيبه من الأرض الوقف بينه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا قال الواقف : إن هذا وقف عل فلان وفلان ما تناسلوا ، بطنا عن بطن ، فإن غلة الوقف تقسم عل البطن الأول بالتساوي ،

فإن مات أحد من البطن الأول فهل يذهب نصيبه إل أولاده أم إل من بق من البطن الأول؟

فيه قولان للعلماء ، فذهب بعضهم إل أنه يذهب إل من بق من البطن الأول، ولا يأخذ أحد من البطن الثان شيئا إلا بعد

انقراض البطن الأول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله وهو يبين أنه يجب العمل بشرط الواقف ف ترتيب المستحق:

"قوله: وترتيب، الترتيب أن يأت بما يدل عل الترتيب، مثل أن يقول: هذا وقف عل أولادي ثم أولادهم، أو وقف عل أولادي

ل ما دل علفهذا نسميه ترتيباً، ولا يختص بـ (ثم)، ف ،أولادي، فإذا عدم البطن الأول فللثان بطناً بعد بطن، أو وقف عل

الترتيب نعمل به.

لن إذا قال قائل: ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟

فالجواب: أنه ف الترتيب لا يستحق البطن الثان شيئاً مع البطن الأول، وف التقديم يستحق البطن الثان مع الأول ما فضل

عن الأول، فالبطن الأول والثان كلاهما مستحق، لن يقدم البطن الأول، فيمن أن يشترك البطن الأول والثان ف مسألة

التقديم، مثل أن يقول: هذا وقف عل أولادي يقدم الأحوج، فإذا أعطينا الأحوج ما يفيه ـ لأن الريع كثير ـ وبق بقية، أعطينا

البطن الثان ما يحتاجه منها، لن لو قال: وقف عل أولادي، ثم أولادهم وكان الريع كثيراً، وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد

أضعافاً، فهل نعط البطن الثان شيئاً؟ لا؛ لأنه قال: (ثم) وما بعد (ثم) لا يشارك ما قبلها لوجود الترتيب، ولو قال: بطناً بعد
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بطن، فذلك هو ترتيب" انته "الشرح الممتع" (11/37) .

وقال أيضا (11/44):

"وإذا وقف عل أولاده وهم ثلاثة، ثم مات أحدهم عن بنين، فلا يستحقون مع أعمامهم؛ لأن هذا ترتيب بطن عل بطن.

لن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، فيستحق أولاد الولد الذي مات، ويونون محل أبيهم، ويعمل ف أولاد الذي مات

.أولاد الصلب، فيقال: هو لأولاد الابن الذي مات، الذكور والإناث بالسوية" انته كما يعمل ف

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (44/160):

دِي ، ثُملاودِ الاوا َلع دِي ، ثُملاوا َلع قَفْتو فاققَال الْو ؛ فَلَو( الْفَاء ) ِوا ( ثُم ) ِطْففِ الْعرونُ بِحطُونِ قَدْ يالْب نيب يبتالتَّرو"

طْنالْب َلا فرصي لا ، هدلاوا مهل ووالا طْنالْب َلقْفِ اغَلَّةُ الْو فرفَتُص ، طْندَ بعطْنًا بب ولُوا ، اا تَنَاسدِي ملاودِ الاودِ الاوا َلع

.دٌ" انتهاحو الثَّان طْنالْب نم قا بم ءَثِ شالثَّال طْنالْب َلا فرصي لال ، ووالا طْناضِ الْبردَ انْقعب لاا ءَش الثَّان

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أن من مات من البطن الأول انتقل نصيبه إل أولاده.

فقال رحمه اله:

"والأظهر فيمن وقف عل ولديه نصفين، ثم عل أولادهما، وأولاد أولادهما، وعقبهما بعدهما، بطنا بعد بطن؛ أنه ينتقل نصيب

كل واحد إل ولده، وإن لم ينقرض جميع البطن الأول ، وهو أحد الوجهين ف مذهب أحمد" انته، "الاختيارات" (ص 259) .

وقد أخذتم بهذا القول ف الأخ الذي توف من البطن الأول.

ثانيا:

أما الأخ الذي توف وليس له أولاد ، فإن نصيبه من الوقف يذهب لأخيه ، لأنه هو المتبق من البطن الأول ، وليس لهذا الأخ

المتوف أولاد حت يقال إن نصيبه ينتقل إليهم ، عل ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

:(8/199) "المغن" ه فوقال ابن قدامة رحمه ال

.انته "نْهم والَّذِي ه طْنالْب له ،ٍلَدرِ وغَي نِتِ عيالْم يبانَ نَصك ، طْندَ بعطْنًا با بتَّبرم قْفانَ الْونْ كفَا"

واله أعلم.


